سلسلة دراسات تصدر عن مركز دلاثل - دراسة زع ) اععاه / مام 


١ 


5 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


7 عرامع0 انواج0 


اععاه/ .مم 


محتوى هذا العدد من (كراسات فكرية) : 


المعاصر جيل ليبوفتسكي [ا5غ©/10010ا 5©||أ6» اللقاء الأول كان مقابلة تم جمعها 
ونشرها عام ١٠١٠م‏ بواسطة جون واتين أوجوارد 601048 ناه-/1آثظللا لمعل 


تحت عنوان : من التنظيم الجماعي إلئ التحكيم الفردي!'). مه38اناوة ذا ء0 


أعممهىعم عوق 2 ]أط 3" 8 عبانععاامى والتي ترجمها الأستاذ زيد أولاد زيان!), 
وحررتها الأستاذة مريم سالم. ونشرها موقع (أثارة) في فبراير ١٠707م(".‏ 

أما اللقاء الثاني فكان مقابلة تم إرسال أسئلتها إلكتروني] ثم ترجمة الإجابات» وقد 
تم نشرها عام 14١١م‏ في العدد الخامس من مجلة (أوج)!*) الصادرة عن مركز 
(دلائل)؛. حيث تولئ إعداد ومراجعة الترجمة دكتور البشير عصام المراكشي/", 
وتولئ التقديم والتعريف بجيل ليبوفتسكي الأستاذ رضا زيدان!'!. وتمت الترجمة 
بواسطة الأستاذة بنت عبد الرحمن. 


: رابط المقابلة باللغة الفرنسية‎ )١( 

مطص.عع 2 1طته [حو-ع17]عع011ع-2105 1ناعع:12-1-عل/12611/64ع/0110/001113721215ه.5 0100110310116 7لا 
)١(‏ طالب مغربي تخصص إدارة:؛ مهتم بالقضايا الفكرية وملف الإلحادء له مقالات وأوراق منشورة مع 
مركز يقين» ومركز نماء. 
(؟) رابط اللقاء المترجم من موقع (أثارة) : 5ئاء2671نناكدامء-0جتاه دا /تدامء. طمجمطائة// :دمغ 
(4) رابط تصفح العدد أو التنزيل من موقع مركز (دلائل) : 205/2055/تامء.عاصعء1نة021. لد 
(5) من العلماء والدعاة المغاربة المعاصرين» تخصص في مجموعة من علوم الشريعة واللغة العربية» له 
(أفول الواجب : الأخلاق غير المؤلمة للأزمنة الديمقراطية الجديدة) لجيل ليبوفتسكي والذي صدر عام 
(1) دكتور صيدلي وباحث في علوم الحديث والعقل والفلسفة واللغة» صدر له عدد من الكتب مثل (الإجماع 
الإنساني)» (رسالة في نشأة اللغة والمجاز)» (الأخلاق العصبية)؛ (نقد الأخلاق التطورية)» (موثوقية السنة 
عقلاً) وهو الصادر عن مركز دلائل هذا العام ١7١7م‏ . 


5 منمء. عم ممع ]أ 1أ00. /ثا/زابنا 


اععاه/ .مم 


عامع 0 اأهاج0 


)2 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كرافات مغرية -- 


التعريف ب جيل ليبوفتسكي /©|5+©2017/6أ! 5 !611 : 


جيل ليبوفتسكي /510أ001/6أا ١115‏ هو فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي معاصرء 
ولد عام 155١م‏ وهو أستاذ في جامعة جرنوبل 67600016 الفرنسية» ويحمل 
دكتوراه فخرية من أكثر من جامعة» ويعد من أشهر الفلاسفة الرئيسيين الفرنسيين. 
وتعود هذه الشهرة إلئ كتابه الصادر عام ١91/7‏ م: (عصر الفراغ). 

كان في أول حياته ماركسياء ورغم تحوله إلئ الرأسمالية واعتبارها النموذج 
الاقتصادي الوحيد المشروع. إلا أن تحليله لبعض القضايا الاجتماعية يحمل بعض 
التأثرات الماركسية الخفية. 


لكن بشكل عام ليس ليبوفتسكي فيلسوفا تقليديا ينتمي لفلسفة كانطية أو هيجلية 
أو غيرهاء ولا يحلل نصوص الفلاسفة القديمة مثل هايدجرء ولا تشغله اللغة مثل 
فلاسفة اللغة العادية» وإنما كان مشغولاً بمظاهر الحداثة علئ الأفراد والمجتمع 
خلال القرن العشرين والألفية الجديدة. 

وذلك مثل الفردانية والاستهلاك وطبيعة الواجب والأخلاق عند الناس» بل 
واهتم بمظاهر هذه المظاهر. فهو يكتب عن المكياج والإعلانات التجارية وكيفية 
قضاء الناس وقت الفراغ وغير ذلك من الأمور الصغيرة» ويتناولها في أعماله 
بمعالجات مختلفة ليكشف عن مدىئ التغير فى الطبيعة الإنسانية. 

ومن أهم ما قدم في كتابه (عصر الفراغ) هو رصد الأضداد. فقد طرح أمثلة كثيرة 
علئ تناقضات الإنسان خلال القرن العشرين» مثل التمسك بحق الانتخاب والامتناع 
عن التصويت وغير ذلك. 


9 منمء. عم اصمى] 0 1ا00. بلا زابلا 


3 مركز دلائل لقاءان مع جيل لييوفتسكي كراسات فكرية - ع 


اععاه / ءام 


وفي كتابه (أفول الواجب) عام 447١م‏ حاول تحليل طبيعة الواجب عند الإنسان 
المعاصرء وانتهئ إلئ أن الإنسان يحاول اختراع أخلاقه. وهذا نابع من الحرية 
الواسعة الآن» ونتيجة لذلك تجد تناقضات أيضاء فتجد ظهور أصوليات أخلاقية 
تدعو إل الأخلاق» وتجد إلحاداً صريحا مقاتلاً يدعو إلئ نبذ كل أساس أخلاقي. 
ويرئ المؤلف أنه : 


"لا شك في وجود روابط ممكنة بين هذين المحورينء إذ يمكن تفسير الغليان 
الأخلاقي بكونه رد فعل علئ انهيار السلوك» وتفسير انتعاش الضمائر علئ أنه كفاح 
للخروج من دائرة الفردانية منعدمة المسؤولية" [أفول الواجبء ترجمة د. البشير 
عصام المراكشي]. 

باختصار: للمؤلف اهتمام كبير بالتغير الاجتماعي منذ 156١م‏ إلئ اليوم علئ 
المستويات التي رغم صغرها إلا أن لها دلالاتهاء وهذا التغير وصل إلئ أقصاه في 
الحداثة مع الآلفية الجديدة» مع توفر التكنولوجيات بشكل عام والتسوق المبالغ فيه 
ولذلك يعتبرها المؤلف مرحلة حداثية قصوئ 561-77006لاا مثل مرحلة ما بعد 
الحداثة بالنسبة للحداثة.. من مؤلفاته : 

(عصر الفراغ) 197م: و(إمبراطورية الزّوال) 1917 م؛ و(أفول الواجب) 
5 م و(المرأة الثالئة) 19417١م,‏ و(الثَرّف الخالد) ١٠٠م,‏ و(أزمنة الحداثة 
الممُفرطة) 5 ١٠٠م,‏ و(السعادة المتناقضة: دراسة حول مجتمع الإفراط في 
الاستهلاك) ٠5‏ ٠٠م‏ و(مجتمع خيبة الأمل) 5٠م‏ و(الشاشة الشاملة) /1١٠٠م,‏ 
و(الثقافة-العالم) /١١٠م..‏ ونحن إذ نعرض هذين اللقاءين معه : 


فلا نتبن كل ما يشير إليه من أفكار أو توجيهات بالضرورة» فوجب التنبيه. 


0 منمء. عم خاصمى ]أو 1او0. بلا /زابنا 


-00 3 اسات ذ ق -ع 
7 مم قاعان مم جيل لييوغتدخي 2 جتضلك لتلا 


اللقاء الأول مخ التنظيم الجماعي ليل التحكيم الفردي 


لقد انتهت فترة تحديث الاستهلاك (أو الاستهلاك الحداثي). ونحن ندخل في 
عصر الاستهلاك المْتَع!') والتجريبي» الذي يُسَمَّىْ أيضا "الإفراط الاستهلاكي" 
13 الاستهلاك لنفسه له الأولوية علئ الاستهلاك المُسرف. 


- في كتابك (السعادة المتناقضة: دراسة حول مجتمع الإفراط في الاستهلاك) 
تحلل الإنسان الاستهلاكى (5ل2 601151017611 110170) فما هى بسانة 


ليبوفتسكي: ليس هناك تعريف بسيط للإنسان الاستهلاكي, أو المستهلك 
الجديد, أو المستهلك المفرط. إنه نمط نظريء ونموذج مثالي وفقا لماكس فيبر 
الذي لا يوجد في أي مكانء لكنه يحدد معنئ لما يتغير في العالم المعاصر. هذا 
المستهلك الجديد يمكن تعريفه كشكل للفردانية المفرطة» إنه مستهلك مُقلع عن 
ثقافات الطبقة» ويبحث عن المتعة» وعن التجربة» وعن المشاعرء أكثر من بحثه عن 
المكانة الاجتماعية» لكنه مستهلك قلق وخائف. 

- ماذا تعني كلمة (إفراط) "ملا" ؟ 

لببوفتسكي : كلمة (إفراط)"10[/061 تعني إزالة الحدود القديمة. إِنّه منطق التحرّر 
من الضوابط. التحرر من الزمان: نستطيع الاقتناء في أي وقتء لكون التجارة مفتوحة 
على مدار أربع وعشرين ساعة. التحرر من الفضاءات المكانية: نستطيع الاقتناء في 
أي مكان. التحرر من الطبقات: الآثرياء يرتدون "الجينز" والفقراء يُريدون العلامات 
التجارية (الماركات). التحرر من التجاوّزات: ليس هناك أي توجيه ديني» أو 


)١(‏ المُتعي: من المُتعة. [زيد]. 


98 منمء. عم ممع ]أ 1ا00. بلا /زابنا 


١ 


5 سس ل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي خراسات فكرية - غ 


7 عامعة0 الهاو0 


اععاه/ .مم 


أخلاقي» هذا يؤدي إلئ أنماط من الإدمان» ومن الشَّرّهء ومن السمنة» ومن أشكال 
الاستهلاك المرّضيّ والقهريّ. هذا يشكل نهاية مستهلكِ يُقال إِنّه مسؤول. 


- كيف تَشكل نمط المستهلك المفرط؟ بطريقة مُفاجِئة أم عبر تطور بطيء؟ 


ليبوفتسكي : مجتمع الاستهلاك له تاريخ طويل» يبدأ ثقريب] من سثوات ام 
ومنذ ظهور العلامة التجارية الحديثة والإشهار والتعليب والإنتاج المتسلسل. نحن 
في حضور أول شكل لرأسمالية الاستهلاك» التي لا تمسّ مع ذلك سوئ الطبقة 
البورجوازية العليا وتنتهي مع الحرب العالمية الثانية. 

هذه المرحلة الأولئ حولت الزّبون التقليدي إلئ المستهلك الحديث» مستهلك 
العلامة التجارية» نحو التعليم والإغواء» خاصّة بواسطة الدّعاية. لقد خلقت هذه 
المرحلة ثنائيّات (الاستهلاك-الإغواء) و(الاستهلاك-الإلهاء). إِنْه عن طريق 
التخلّص من السلوكيات التقليدية والمعايير المتنضيبطة حيث يتشكل الاستهلاك 
بأعداد غفيرة (0355 مع) . 

تبدأ المرحلة الثانية عند الانتهاء الحقيقي للخمسينيات -وإن كانت بعض البوادر 
تلوح منذ الثلاثينيات في الولايات المتحدة-» وتَمثّل هذه المرحلة العصرّ الذهبيّ 
ومجتمع الرّخاء. 

إِنَّ مجتمع الاستهلاك بالأعداد الغفيرة لا يؤثر فقط علئ النُكّب بل على الناس 
جميعاء الذين يتم إغراؤهم بمواضيع الاستهلاك الجديدة» مثل العُْطّل والهروب 
والاختيار والرفاهية للجميع. في التسوّق بأعداد غفيرة تتتابع استراتيجيات التقسيم 
المُنصّبّة علئ الفئة العمرية والعوامل الاجتماعية-الثقافية. 


0 منمء. عع ممع ]أ او0. بلا /زابنا 


2 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


عامع6 011 


اععاه/ .مم 


- هذه السنوات هي بالتحديد سنوات نقد (مجتمع الاستهلاك)... 

ليبوفتسكي: من المفارقات؛ إذا كان هذا المجتمع يشهد ديناميكية الفردانية 
10110100 فإنه عل العكس من ذلك. فالتنميط والتشايه» هو الذي تَسلّط 
عليه الأضواء وأحيانا يُنتَقّد من طرف مدرسة فرانكفورت [ماركوز والإنسان ذو البعد 

تستتكر سلوكيات القطيع والشمولية الناعمة التي تؤدي إلئئْ خنق روح النقد 
المُعَرّف 00 (هايدغر)» أي إخفاء الهويّة والتكتم. 

التجانُس وتماثل السلوكيات والنمطيّة في الأذواق وأساليب الحياة» لا ينبغي أن 
تحني الوه الاكعدر الرسلة الياية: 

عالم الاستهلاك هو مُوجّه ارتفاع قيم الفردانيّة. 

إِنَّ نمو تحقيق الرخاء؛ والمتعة: والاختيار» نشأ عنه قدرةٌ لدئ الأفراد عليز التأي 
بالنفس عر الكناكسن» وعن الأحزاب السياسية وعن المؤسسات الاجتماعية بشكل 
عامٌ. 

"إنّه عن طريق التخلّص من السلوكيات التقليدية والمعايبر المنضبطة؛: حيث 
ينكل الاستهلاك بأعداد غفيرة .(70355 60) بدأت المرحلة الثانية عند الانتهاء 


9 منمء. عم اصمع] أ 1ا00. /لا/زابنا 


)2 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


اععاه/ .مم 


- مايو 14. أم بداية الستينيات؟ 


ليبوفتسكي: نعم» الحو راس لوس حم 
والمعركة الأيديولوجية وإرادة تغيير النظام؛ ولكن أيض] المنطق الآخر الذي يخْصٌّ 
الفردانيّة والتحرّر والحرية الجنسية غير المُجَرّمَة. 

إن الأَطْر المُلزِمَة في المجتمع الانضباطيّ الصّارم تتعطّل وتختفي وتشرك مكانها 
لمجتمع متمركز حول الصحراء!"). السنوات ٠141م؛‏ من جانب العرضء انّسمت 
بمنطق بعد-فورديٌّ وإضفاء للطابع الشخصي عائ المنتجات وسلاسل إنتاج أقصر. 
من جانب الطَلّبء الفردانية التي تعمل منذ سنوات عديدة تخرّجٍ من مخبئها. 

منذ السنوات ١118٠0‏ م: دخلنا في المرحلة الثالة» التي تنفرد بتقسيم مُفرط 
للمُتتجات. وتفرّد وشخصنة للسلوكيات» واستهلاك يمس كل الفئات العُمْرية من 
سبع سنوات إلئ سبع وسبعين سنة وأكثر. اليوم» يوجد في نفس الوقت استمرارية 
وانقطاع. استمرارية لرأسمالية الاستهلاك؛ ولكن انقطاع ينسم بديناميكيّة من التفرّد 
أكثر حدَّةً والتي توصل إلئ الإفراط والإغراق في الفردانية. 


- هل تنتمي ثقافات الطبقة إل الماضي؟ 


م يا 0 
)١(‏ في مايو من عام 177١م؛‏ حدثت فترة من الإضرابات المدنيّة في فرنساء استمرت نحو سبعة أسابيع» 
تخللتها المظاهرات والإضرابات العامة واعتصامات الجامعات والمصانع. بدأت بإضرابات طُلَابِيَةَ ثمّ 


عُمَاليَة. وأصبحت تلك الأحداث معروفة بأحداث مايو 5. وقد كان لها تأثير بالغ جدا. [زيد]. 


(؟) يصف ليبوفتسكي دائماً ما بعد الحداثة بالصّحراء تعبيراً عن الفراغ الذي يجتاحه» وهو وصف دقيق لحالة 
تنعدم فيها الضوابط والأطْر المُلزمة» وتنتشر فيها الفردانيّة والسّيولة. إند]. 


0 منمء. عم ممع ]أ 1ا00. بلا /زابنا 


عامع6 0181 


مرك دلائل لقاءان مع جيل لييوفتسكي 0 


التحرّر من الضوابط التنظيمية» الأفراد لم يعُد لهم أيّ ارتباط بسلوكيات الطبقة: لا 
شيء غيرٌ مشروع. الثَرّف لم يَعْد حكراً علئ الأثرياء» هذا ليس عالم] آخرء ولكنه 
الو جين لخادم ضرورة التفريق الاجتماعي حاضرة دائما» وبصفة خاصة في 
الدول الناشئة» ولكنه أقل مُلاءَمة في الدول الرأسمالية. إن الاستهلاك يتناسب بشكل 
متزايد بدلالة الأغراض والمعايير الفردية. لأجل ذلك أتحدّث عن (المستهلك 
التيربو!") . لمحةٌبَصَرٍ إلئ (الرأسمالية التيربو) تظهر بأنَ (الرأسمالية الجديدة 
التيربو) قد نسفت أقفال الأشكال القديمة من تنظيم وضبط المجتمع الليبرالي. 

إِنْ سلوك شراء المستهلك» متحرر من ثقل القواعد» ولم يعد يستند إلئ ضوابط 
مجتمعية» ولكنه يتأسّس علئ أحكام شخصيّة. ومنه ظاهرة المستهلك المتقلّب. 
المتحكّم, المتنفّلء اللّعُوب» الفوضويّء الذي يمكن أيض) علئ سبيل المثال أن 
يرتدي لباس في 2 أفضل مما يرتدي في أ©©لا6 . 

- الاستهلاك لم يعد إذن يعبّر عن التميّر ؟ 

ليبوفتسكي: هناك نموذجان من الاستهلاك سوف يتعايشان. النموذج التقليدي 
الذي يستند إلى منطق التمبيز والتفرقة الاجتماعية (الأغنياء الجدد) مع استهلاكِ يقوم 
أساسا علئ الوضع الاجتماعي ومندفع (نموذج فيبلين» بورديو)» والنموذج الذي 
يستند إلئ استهلاك تجريبي وعاطفي؛ حيث قيمة الاستخدام أَوْلَى من قيمة الوَجَامَة 


وحيث أغراض (العيش) مُقدَّمّة علئ أغراض (التّباهي). 


)١(‏ التيربو 0ن" هو مصطلح يُقصّد به بشكل عامٌ جزء ميكانيكي له سرعة دوران عالية. ويظهر أنّ 
ليبوفتسكي يقصد به الإفراط المتسارع. [زيد]. 


9 منمء. عع ممع ]أ او0. بلا /زابنا 


اععاه/ .مم 


اععاه/ .مم 


عامع6 0181 


)2 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي درافات سخرية -- 


ويُضاف إلا منطق جلب الأنظار منطق حيازة الشخص للأغراض من أجل نفسهء 
والتي تَمِنَحُه المتعة الذاتية. إنه منطق مُتَعيَ وليس شرفيًا. 


الاستهلاك من أجل الذات 0 مكان الالبعلاك من أجل الكحين (الكافن) أَرْلين 
من (الظاهر). الاستهلاك المفرط ين ينبغي أن يُنظر إليه بشكا أقلّ علئ أنه قوة للتّفير 
ا من كونه قفو وة تنشيط للذّات. 


دتماذ هذا الأقراط الانسيللاك نود ومتليتت ؟ 


ليبوفتسكي: إنه يُريد الخَلرٌ من العيوب والنقائص. في حالة السَيْل الجارف من 
المعلومات» تأخذ صحة المعلومة بُعداً محوريًا. نشهد إضفاءً للطابع الطبي على 
الاستهلاك وأنماط الحياة. نحن في عصر الوقاية» يتجلئ ذلك في تنامي الممارسات 
الرياضية والغذائية والصحية. 

الكلمات السائدة لا تنتمي لحقل الاستمتاع» ولكنها: الصحّة, طول العمرء 
التوازن» الشكل. كل مجالات العرض التجاري تم إعادة تشكيلها وفق الضرورة 
الصحيّة. ولكن القلق يأتي أيضا] من الفوضئ والتمرد الاجتماعي. فلّم يعد الأفراد 
خاضعرة لأطنالدين والسياسة وثقاقات الطقة. إنيي في نظر البعط رافق طون 
البحث عن روابط جديدة:؛ ما يفسّر نموٌ الطوائف. 

الجميع يبحث عن شيء ما لا يمنخه الاستهلاك: الحبور الجماعي؛ العاطفة» 
السرور المشترك» مثل الجو الذي يمنحه لهم (المونديال) وحفلات الموسيقئ 
حفلة اليوم لم تعد مثل حفلة الأمسء حفلة اليوم هي حفلة القطيعة التي تقلب عَمْذدَا 


وفي زمنٍ محدد : قواعد الحياة ف في المجتمعء إنها حفلة تمديد القيم الفردانية. 


0 منمء. عم خاصمى] أ 1أ00. بلا /زابنا 


)2 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي دراسات مخرية -- 


عامع 0 اأهاج0 


اععاه/ مم 


- كيف يمكن تفسير تعايش الفردانية مع الامتثال الجماعي؛ ووجود التطلّع لمزيد 

ليبوفتسكي: إذا كانت الضوابط المجتمعية قد فقدت قوّتهاء فإن الصُغوط 
الجماعية مستمرٌّة. الضغوط لا تأتى من الطبقات الاجتماعية» ولكن من معايير مثل 
الحركيّة والصحّة والشبابء إلخ. في حالة الشباب» المجموعة لا تزال تمارس تأثيراً 

الاستهلاك هنا مُتطابق جداًء ويجعل نموذج الاستهلاك الفرداني غيرٌ صالح فيما 
يظهرء لآن الشباب يتحرّرون من أسرتهم, ويعبّرون بالتالي عن سلوكٌ فرداني من 
خلال عبادة حقيقيّة للعلامات التجارية (الماركات). 


- المستهلك لم يعد مُجرّد مُستقبل سلبي» بل أصبح مرسلا. ما هي انعكاسات 
الماركات؟ أي رسائل ينبغي أن تحملها ماركات المنتّج» حين يُعرف أن المستهلك 
يسارع إلئ استخدام المدوثة الإلكترونية لاستدغاء وعد العامة التجارية ؟ 


ليبوفتسكي: إن أخذ الكلمة يتم ممارسته ونشرّه في كل مكان علئ الشبكة 


الفرد لم يعد يتحمّل أن يكون مُتلقَيا سلبي)ء إنه بحاجة إلئ التحدث. 


العلامات التجارية لم تعد تحتكر الكلام عن نفسها. بالموازاة مع ذلكء كُلَّما ظهر 
المستهلك أقل عَوّسَ بالصورة التى يغرضها للآخر» تكون قراراته الشرائية أكثر 
اعتماداً علئ الجانب التخيّلى للعلامات التجارية. 


11 منمء. عم اصمع ]أ ا00. /لا/زابنا 


اععاه / ١٠حام‏ 


عامع0 انواةه0 


0 مركز دلائل 5 ١‏ لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - غ 
مح 


نه بالمثل مُبَرّرة بواسطة منطق القلق: القلق لدئ الشباب من ألا يكونوا في 
المستوئ ومن ألا يكون مُعترّف بهم من قِبَّل أقرانهم القلق الغذائي الذي يتجلئ في 
الحاجة إلئ المنتجات الأصيلة والطبيعية والشعبية. 


أمام تضاعف المعايير» تُوفّر الماركة الأمن» وتصبح مرجع أكثر من ذي قبل. 


12 منمء. عماصمى ]0 1أ00. بلا /زابنا 


عامع0 انهاو0 اععاه / .]م 


)2 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


اللقاء الثاني : أعده وراجع ترجمته د. البشير عصام المراكشي 


- عصام فحت بالعابنييين لمفهوم "الحداثة المفرطة" 1]6م/ع0هم - عملاطء 
والتي هي حداثة محمومة ومبالغ فيهاء تميّز اللحظة التاريخية الجديدة للمجتمعات 
الليبرالية» وتحل محل كل الأنظمة المنافسة الأخرئ. هل تؤسس هذه الحداثة 
المكتملة والمعَولّمة - حسب رأيك - لنوع من مفهوم "نهاية التاريخ" ؟ 

ليبوفتسكي: لا يتطابق النموذج الاجتماعي التاريخي لل"حداثة المفرطة" مع 
مصطلح " نهاية التاريخ " الذي اشتهر علئل يد فوكوياما. فإن الحداثة ل 
عن نهاية الحداثة ولا عن نهاية التاريخ. إنها لحظة ثانية للحداثة» تعني تكريس 
وتصلب العناصر الثلاثة التي صنعتها الحداثة (التكنولوجياء السوق. والديمقراطية 
الليبرالية لحقوق الإنسان) فضلاً عن محو "الأديان العلمانية" (ريموند آرون) التي 
ادعت حيازة مفاتيح الوضوح النهائي لمستقبل الانسانية. 

لقد تلاشت هذه النظرة اللاهوتية للتاريخ : يتسم عصرنا ب"أزمة المستقبل". 
ونهاية الثورة» ومحو ديانة التقدم. 

لقد تلاشت البقايا "الدينية" في الحداثة (فكرة الثورة الراديكالية» الإيمان بالتقدم 
اللامتناهي والضروري والذي لا رجعة فيه). نحن لا نعرف ماذا سيحدث غداً ولم 
يعد عندنا مخططات "لاهوتية" كبرئئ لتفسير مسار المغامرة البشرية. 


هذه الطريقة في فهم التاريخ قد انتهت ت فعلا. لكنها ليست نهاية التاريخ إبل هي 
فقط نهاية طريقة معينة لفهمه. 


5 5 3575 5 و 5 5 5 0 


5 منمء. عع ممع ]أ او0. بلا /زابنا 


1 


5 مركر دلبتي لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


7 عامعة0 انواج0 


اععاه/ .مم 


بصدده : لا أحد يعلم ما سيكون في الغد» وما الوجوه التي ستكون عليها مجتمعاتنا. 


في الوقت الحاضرء وفي الغربء لم يعد لدينا نماذج بديلة عن السوق 
والديمقراطة: لكين ها الذي سيكو عليه الأمرغدا ؟ وغليل أي شتكل سعيدو 
الديمقراطيات والسوق؟ لا أحد يعلم. 

مع الحداثة المفرطة» نفهم أن التاريخ لا نهاية له : كل الرهانات مفتوحة. ليس 
"نهاية التاريخ"» ولكن قدرة مضاعفة ولا متناهية علئ فعل التاريخ وتسريعه. قدرة 
مضاعفة علئ إنشاء تاريخ غير مكتوب. 

مَن الذي لا يرئ القوة الهائلة لتاريخ تحول العلوم التقنية ؟ حت في إطار السوق. 
لا يمكن لأحد أن يتخيل الوجه الذي سيكون عليه العمل» والتربية» والحياة اليومية» 
والعلاقة بين الأنواع إلخ. علينا ألا نخدع أنفسنا : التاريخ في حركة سير دائبة أكثر من 
أي وقت مضئ: كل شيء ينبغي إنتاجه واختراعه وإعادة هيكلته. 

- عصام : تقدّم في بعض كتاباتك مرافعة لصالح الرأسمالية مِن خلال تفنيد 
الرؤية الأحادية التي لا ترئ في المجتمع الاستهلاكي الذى أنشاك الرأسمالية في 
القرن التاسع عشر سوئ القبح والفساد. وتتحدث عن وجود بحث عن "الجمال" 
في الأشياء (الإعلانات مثلا» وأيض]ً في بعض سلوكيات المستهلك. إلئ أي مدئ 
يمكن للفن - بالمعنئ الحقيقي للمصطاح - أن يتعايش مع السوق ؟ 

ليبوفتسكي: لقد وُلدت رأسمالية جديدة» "الرأسمالية الفنانة" التي تدمج - على 
نطاق واسع جداً - منطق النمط الجمالي» والحلمء والإغراء في مختلف قطاعات 
العالم الاستهلاكي. صار الإعلان يسعئ لأن يكون إبداعي» وصارت عروض الأزياء 
المختلفة تبدو مثل استعراض أو أداء فني. 


14 منمء. عم ممع ]أو او0. /نا/زابنا 


1 


5 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


7 عامعة0 انهاج0 


اععاه/ .مم 


صارت هندسة الصورة مزدهرة. لم نُنتج قط من قبل هذا القدر من الأفلام 
والمسلسلات التلفزيونية والعروض والموسيقئ من الأنواع كلها. نحن نعيش في 
عالم يومي مليء بالصور والموسيقئ والحفلات الموسيقية والأفلام والمجلات 
وواجهات العرض والمتاحف والمعارض الفنية والعروض والمواقع السياحية 
والحانات العصرية. 

هذه هي الرأسمالية الفنانة أو ال"الرأسمالية الجمالية من وجه آخر". والتي هي 
نظام يدمج الجمالي في الاقتصاديء ويتضمن بشكل منهجي ترتيب الأسلوب 
والموضة والمشاعر والترفيه في التطوير والاتصال وتوزيع السلع الاستهلاكية. 

لم يعد هناك مجال يفلت من التنميط الفني : صناعاتء ثقافات» عمران» هندسة» 
حانات» فنادق» رياضة:» سياحة» موضة؛ تسعئ المؤسسسات في كل مكان إلئ 
تجييش العواطف من أجل ربح الأسواق. 

المصممون وفنيو جراحة التجميل يعيدون في كل مكان رسم شكل المواد 
الصناعية الأساسية» حيث صار عدد منها اكسسوارات موضة. صارت الميحلات 
التجارية والفنادق والحانات والمطاعم موضوعات لتصميم ديكورات مخصصة. 
وإضفاء جو مسرحي في مجالات الفكرة واللون والإضاءة. 


تمت إعادة هيكلة المراكز العمرانية» وإضفاء طابع استعراضي علئ طريقة 
"ديزني" عليها من أجل الاستهلاك السياحي. 

المصانع والمستودعات والسجون والأديرة المهجورة حولت إلئ فنادق فخمة أو 
وإلهامهم. والحس الجمالي العام. وهذا يقطع بشكل جذري مع الصورة التقليدية 


15 منمء. عم خاصمى] أ 1أ00. بلا /زابنا 


16 منمء. عم خاصمى] أ 1أ00. بلا /زابنا 


مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


عامع6 0181 


لل رأسمالية "الفوردية" [نسبة لشركة فورد] الميكانيكية» العقلانية والحسابية بشكل 
بحت. لم يعد هذا أوان الفصل بين الإنتاج الصناعي والثقافة الفنية : نحن الآن في 
اللحظة التي يعمل فيها النظام الاقتصادي علئ إضفاء الجمال العام علئ الأسواق 
الاستهلاكية والبيئة اليومية. 


هذا وقت المزجء وإزالة الضوابط التي كانت تميز بين الفن والصناعة» بين فن 
الطليعة والسوق. يدخل منطق الموضة في كل شيء»؛ بحيث يتم تصميم كل منتج 
ليصبح قابلاً لآن يعتني هواة الجمع به» وليتجدد بصفة موسمية. 

ينمو التعاون أن العلامات التجارية : تتضاعف السلاسل المحدودة من طرازات 
السيارات بالتعاون مع ماركات الموضة؛ تقوم الشركات المصنّعة للمعدات الرياضية 
بالاستعانة بالمبدعين العصريين» تدعو العلامات الفاخرة الفنانين لتصميم 
التشكيلات» وعرض الواجهات وإخراج ومضات إعلانية. 

تخيل كارل لاغرفيلد زجاجة مشروب الكوكا. رسَمٌ تاكاشي موراكامي؛ ستيفان 
سبروس ويايوي كوساما تشكيلات ل"فويتون". عهدت سووتش بمشروع عدد من 
النماذج المصنوعة في سلاسل محدودة إلئ فنانين مشهورين. دُمج النشاط الفني 
الفعلي بشكل متزايد في عالم العلامات التجارية» مزعزعً بذلك التناقضات 
التقليدية بين الفن الطليعي وعالم الأعمالء بين الفن والموضة. 

إن الرأسمالية المعاصرة لا تعني فقط صعود الصناعات الثقافية. إنما تعني أيض]ً 
مكان] جديداً ومنزلة جديدة للفن في مجتمعاتنا. 


والاقتصادي. علئ الأقل منذ أن أعلن "وارهول": "أنا فنان تجاري". 


اععاه / ءام 


1 


5 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


7 عامعة0 الواج0 


اععاه/ .مم 


لقد تغيرت المعطيات, مؤدية إلى ضبابية في الحدود بين الفن والموضة 
والإعلانات. لم يعد هذا أوان المجد الخالد. بل أوان البحث عن شهرة إعلامية 
تضمن البيع والدخول في شبكات الترويج الدولية. 

انتهئ زمن "فان جوخ" واللوحات ذات القيمة بعد وفاة الفنان الذي لم يلق أدنئ 
اعتراف بعبقريته خلال حياته. إن قيمة العمل الفني لا تكمن في مجانية نجاحها 
الجمالي؛ بل - أولاً وقبل كل شيء - في سعرها في السوق. 

يكمن النجاح في تصنيف الفنان» وهو شيء لا ينفصل عن عمل الاستعراض 
والإثارة» عن الترويج الإعلامي» وعن بناء وتبليغ صورة يمكن تمريرها في 
كتالوجات العرضء والشبكات الدولية للمعارض والمؤسسات الثقافية. 

في العصر البطولي للحداثة الطليعية» ما كان يشكل سمو الفن حقآ هو معارضته 
للأعراف المؤسساتية» للعادات والقيم الثابتة» ولكل ما هو من خصائص المجتمع 
البورجوازي والرأسمالي» والذي كان الفنان يراه سيسقط في حمأة الفكر المحافظ 
والانحطاط والذوق القبيح. 

كان الفن - وأراد أن يكون - عَالَمً مختلفً ومستقلاه له قوانينه الخاصة» 
ومعاييره الخاصة» وفي صراع مع عالم المال والتجارة. ولأنه كان محصوراً في 
الهواة وفي نخبة من المعتنين بجمع التحف الفنية» فقد كان الفن الحديث سوق 
ضيقاء يتجاهل تقنيات التسويق» ويحتقر النجاح التجاري. يجب الإقرار بأن هذا 
النظام قد مضئ وانقضئ. 

اليوم؛ لم يعد عالم الفن"معادي] للعالّم": إنه يشارك بقوة في قوانين النظام 
الإعلامي والاقتصادي. تتكاثر الأماكن والتظاهرات الفنية في كل مكان: لا يوجد 


17 منمء. عم ممع ]أ 1ا00. بلا /زابنا 


1 


5 مركز دلائل لقاءان مع جيل ليبوفتسكي كراسات فكرية - ع 


7 عامعة0 الواة0 


اععاه/ .مم 


الآن بلد لا يرغب أن يكون له متاحفه ومعارضه ومراكزه للفن الحديث» ومعارضه 
الفجارية الدووية: 

فى مجال المبيعات العامة تقدم شركات متعددة الجنسيات حقيقية "كرستيز 
وسوكبيز" ترويج] غير مسبوق لسوق مزدهرة. صارت معارض المتاحف نفسها 

لم تعد هناك علاقة بالنظام القديم المبني علئ الإحسان والمكافآت وطلبيات 
المؤسسات والمعارض الفنية الصغيرة والتجار المستقلين: لقد انتقلنا إلىل عصر 
التسليع المعولم للفن. ما كان يبدو أنه يجب أن يفلت من المنطق التجاري» صار 
يتماشئ بشكل متزايد مع القوانين العامة للعالم التجاري والإعلامي والاستهلاكي. 

من هنا جاءت دوامة المبيعات» التي تنتقل من رقم قياسي إلئ رقم قياسي آخر. إن 
الأعمال الفنية التي يتم تقييمها من أجل تفردها وندرتهاء تصبح منتجات استثمارية 
مثل المنتجات التجارية الأخرئ. 

نحن نعرف المبالغ الفلكية التي وصلت إليها لوحات فان جوخ. ولكن الذي يعبر 
أكثر عن هذا المعطئ التجاري الجديدء هو الأعمال الأكثر حداثة التى تقترب فى 
قيمتها من الأعمال العظيمة التي كرست عبر الزمن» بل إنها تتجاوزها. 

لم يعد نادراً أن يباع عمل لفنان حديث الوفاة بأثمان تعادل أو تتجاوز أثمان روائع 
الأساتذة الكلاسيكيين. لقد احتضن السوق عالمَ الفن. مما يفتح لهذا الأخير موارد 
لم تستكشف من قبل. 
عصر الرأسمالية الفنانة هو ذلك الذي يتمثل في الاستعراضات المتحفية المرفوعة 
إل مصاف الوجهات السياحية الجماهيرية. من أجل جذب جمهور يتزايد بشكل 
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مطرد» وتشيّد - في كل مكان في العالم - متاحف جديدة» تتنافس في الضخامة 
والهندسة المتجددة والصورة الصادمة. كان المتحف مكانا للتأمل الخاشع» فصار 
فضاءً ترفيهي موجه للاستهلاك البصري والمُتّعي 60001516 للجمهور العريض. 

ها هرة الشرع» نندت الحدوة التطفية الحاسمةبية القافة الرقيعة وثقافة 
الموضة» بين الفن والتواصلء بين الفن والاستعراض. وهذه هي اللحظة التي تسعئ 
فيها بعض المتاحف - متحف اللوفر مثلاً - بسياستها للتوسع التجاريء إل فرض 
نفسها كعلامة تجارية تباع وتصدّر للخارج. 

- عصام : في هذا العصر الجديد ل"الحداثة المفرطة" الذي تعيشه مجتمعاتنا منذ 
بضعة عقودء تتفدّت الهياكل الكبيرة الصلبة (الدين» الدولة ..إلخ) » ويفرض السوق 
نفسه كمنظّم جديد للمجتمعات الحديثة. 
هل سيستمر هذا الاتجاه ؟ أم أن المسيرة الظافرة للسوق ستفقد بريقها بفعل الأزمات 
الاقتصادية» والمشكلات البيئية» وقضايا الأخلاق والهوية ؟ 

ليبوفتسكي: الأزمات التي تعصف بالأسواق المالية ستؤدي حتما إلئ تحولات. 
لكننا لانرئ - في الوقت الراهن - ما الذي يمكنه أن يوقف استمرارية توسع 
الرأسمالية المعولمة ؟ لم يبق سوئ السوق التنافسيء الذي يفرض نفسه علئ العالم 
كنظام اقتصادي واحد. 

ما الجزء من العالم الذي لا يتبنئ إيديولوجية النمو؟ ولا يحلم بالتمتع بالجنات 
الاصطناعية للعالم الاستهلاكي؟ لا شك أن المشكلات البيئية ستؤدي إلى تعزيز 
أنماط استهلاك أكثر اعتدالاً وأقل التِهام للطاقة وأقل تدميراً للغلاف الجوي؛ 
ولكن التسليع الكامل للتجربة» سيتصاعد مع الامتداد علئ الكوكب كله. 
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إن إدماج إكراهات التنمية المستدامة» لن يكون مقبرة لرأسمالية الاستهلاك 
المفرط» ولكن أداة لاستمراره الدائم علئ الكوكب. 

من البدهي أن الأزمات الاقتصادية لن تتوقف بأعجوبة. فهل سيعلن هذا نهاية 
الوأسهالية ؟ لآ أعهد ذلك ليس ذلك وقت "الانقلذيات الكيرة "137 والبدائل 
الجذرية التي يُفترض أن تقسم التاريخ إلئ شطرين. 

في مواجهة الرأسمالية» لسنا نملك أي حل بديل ذي مصداقية» ولا أي نموذج 
مضاد شامل. لا مهرب إلا من خلال متابعة المسارات التى حددتها الحداثة عبر 
اختراعاتها الأساسية الثلاثة : العلوم التقنية» والسوقء والفردانية الديمقراطية. ومع 
ذلكء. فإن اقتصاد السوق ليس حقيقة ثابتة : يجب علينا تنظيمها (وليس إدارتها 
حسب "الطراز القديم"). 

ولذاشك الى موادية المعدياك الكاليية البعة والديمرغراقية شرق علينا 
الحاجة المؤكدة إلى نظام إنتاجي يقلل التدفقات المادية وتأثيرها السلبي علئ البيئة. 
لكن من الوهم الاعتقاد أن ذلك سيتحقق عبر الركود الاقتصادي والتقليل "الفضلي" 
(نسبة إل الفضيلة) للاحتياجات. 

علئن عكس ما يؤكده قادة هذه التيارات» فإنه لا توجد حلول أخرئ سوئ تلك 
التي ينكرونها : التنمية الاقتصادية» والابتكار العلمي والتقني المدفوعان من طرف 
السوق. إنها الوسائل العملية الوحيدة القادرة علئ الاستجابة لتحديات العالم 
المستقبلي. لا توجد طرق أخرئ أفضل من الاستثمار في البحث والتطوير» في 
)١(‏ استعمل ليبوفتسكي هنا لفظ '"زمو لمممع ع1" الذي ترجمثه الحرفية هي "المساء الكبير", وهو مصطلح 


ظهر في أواخر القرن ١5‏ في الأوساط السياسية والنقابية» ويشير إلى مفهوم الأمل في انقلاب مفاجئ وجذري 
للنظام الاجتماعي القائم. (البشير عصام). 
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حركية "التدمير الخللّاق" القادرة وحدها علئ اختراع نماذج جديدة للإنتاج 
والاستهلاك. الحلول موجودة: يجب البحث عنها في تطوير الذكاء العلمي والتقني 
والإبداع المقاولاتي. مع أن الأخلاق ضرورية» فإن "الابتكار هو مّن سينقذ العالم". 

الأخلاق دون ديناميكية اقتصادية تبقئ عاجزة عن حل المشكلات العالمية 
الكبرئ التي تبدو في الأفق. من الصحيح أن السوق ليس حقيقة خالدة» ولكن حياته 
ليست مهددة في الوقت الحاضر: ما يزال في جعبته أوراق يمكنه أن يلعبها. 

- عصام : بعيداً عن المرجعيات الأخلاقية للقرون السابقة» التي تميزت بالطابع 
الدض اك عد غيرى تذلق البستعيواة الرديعة اواضريها الكسلذف القاصةوذات 


الطابع السائل وسريع الزوال» والمتوافقة مع قوانين السوق. 


إلئ أي مدئ يمكن لهذه الأخلاق أن تلبي "الاحتياجات" المتنامية للإنسان» في 
منظومة من القيم الأخلاقية المنظّمة للمجتمع؟ 

ليبوفتسكي: من الصحيح أن الثقافة الفردانية تذيب قوة الإلزام في الأوامر 
الأخلاقية» وتدمّر التأطيرات التقليدية والدينية القديمة لصالح ال"أنا أولاً". و"كلّ 
يعمل لنفسه". و"المال السيد". ومن هنا جاءت فكرة نهاية كل الأخلاق, وثقافة دون 
إيمان ولا قانون» وأفول معنئ الواجب. مع ذلكء فإن حركية الفردانية المفرطة لا 
ترادف الخصخصة دون روح والفراغ الأخلاقي. 

يشهد علئ ذلك : نمو الحياة الجمعوية» والإرادة الإيكولوجية» والعمل التطوعيء 
والأعمال الخيرية الجماهيرية. لا ينبغي أن يحجب تقديس المال الجانب الآخر من 
روح العصر : الإجماع حول حقوق الإنسان, والاندفاع الخيريء والهاجس 
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الأخلاقي في بحوث طب الأحياء» والشركاتء والبيئة» والحياة السياسية. بقدر نمو 
الحق الذاتي في العيش الحرء تفرض نفسّها اجتماعيا موضوعاتيةٌ القيم والمسؤولية 
الأخلاقية. لكن مع وجود فارق» هو أنها أخلاق غير مؤلمة» "بدون التزام ولا 
عقاب". أخلاق عاطفية» ودون جهد. 

وهكذا ينتشر الوعي الإيكولوجي دون مبداً إنكار الذات : فقط المطالبة بجودة 
أعلئ للحياة» والاستهلاك بطريقة أفضل وبشكل مختلف. في كل مكانء يتآلف 
القلب مع مباهج الاستعراضء والقيم مع المصلحة؛ وطيبة القلب مع المشاركة 
المححّمة: وهاجس المستقبل مع التطلعات الحتمية للحاضر. 

إذا كانت الفردانية اللامسؤولة موجودة: فإنه توجد أيض] فردانية مسؤولة. 

لِمَ يصبح الجميع مستخِفْين حين يقولون: "أنا وبعدي الطوفان". لسنا في الدرجة 
الصفر للأخلاق. لم يمت الشعور بالاستياء الأخلاقي» لم يختفي الإحساس بالخير 
والشر» يمكن وصف مُثل العدالة بأي شيء إلا بأنها دُفنت. 

ملايين من البشر ينخرطون في جمعيات من أجل قضايا يرونها عادلة وخيّرة. من 
كل حدب وصوبء نرئ تصاعد دعوات لتخليق الحياة العامة. من كل جانب. يؤكّد 
علئ فكرة أن الضرورة الأولئ هي وجود مسؤولين سياسيين "نظيفين" وشرفاء 
ونزيهين. 

الفردانية ليست مقبرة الأخلاق : ليست مرادفة للأنانية والاستخفاف والفساد. إنها 
بلا شك منحَدَرٌ يؤدي لذلكء ولكنها ليست المنحدر الوحيد. يجب رفض فكرة ربط 
الانحطاط الأخلاقي بالحداثة الفردانية والتجارية. 
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- عصام : ما الذي يمكننا فعله في بلداننا المتخلفة اقتصاديا للإفلات من 
"الحداثة المفرطة" - إن كان الإفلات منها لا يزال ممكن) ؟- ثم» هل من المحبّذ 
أصلا السعي إلئ هذا الإفلات في ظل انعدام بديل آخرء علئ الأقل علئ المدئ 
القصير (فكون "البعداثة المفرعلة" إذن: ابروا الاية حي مشعدمعة البقاركة 
جميع الأنظمة الأخرئ!"»!) ؟ 


ليبوفتسكي: نحتاج إلى تغييرات في العمقء إذا أردنا تفادي الأسوأء وتشكيل 
مجتمع أكثر انسجام مع مُثْل الأنسنة المتعلقة بالسلم المدني» وتقليل الفوارق 
المجتمعية» وتحقيق إمكانات الأفراد. 

هذه المُثل هي التي يجب أن ثُلهم جميع الأممء بما فيها الدول النامية. لا شيء 
أهم للمستقبل من بناء عالّم يُعترف فيه بالأولوية المركزية لمجال الذكاء والعقل» 
وبالتالي تكوين البشر. علينا تعزيز مجتمع تعليمي دائم وشامل. 

المراهنة علئ التربية» تَعني أولاً تعزيز مدرسة طموحة قادرة علئ رفع الموارد 
الفكرية» وقدرات التحليل والتفكير لدئ الجميعء بمّن في ذلك أبناء الشعب. 

لكن الطموح التعليمي الذي يجب أن نتبناه» يتجاوز مجال المكتسبات الأساسية 
والمعارف التقنية والمهنية. نحن في حاجة - أكثر من أي وقت مضئ - إلئ تعليم 
"شامل". تندرج فيه العلوم الإنسانية والأدب والتاريخ والثقافة العامة لأن هذه 
الأقطاب تشكل موارد ضرورية لقدرة الآفراد علئ الاستقلالية» والوسيلة اللازمة 
لعدم التيه وسط هذه الصّهارة الهائلة من المعلومات المتاحة علئ شبكة الانترنت» 
[1) تشمين لجملة شهير لووسكون تشرشل: قال فيها عن 'النيمقاطزة إنها +""أسوا طرق الاك إذا استقيت 


الطرق الأخرى كلها". عط 211 101 امع ,ااعصتصت تامع 05 منرم غ5زه0 عطا 15 لإعمءمسمعط 
5 ا(البشير عصام). 
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ولإعلاء القدرات الفكرية والنقدية لدع المواطنين. 

يجب أن تُطرح التربية - بشكل متساو - كقوة معارضة للهيمنة الغازية للاستهلاك 
المفرطء وكأداة تفتح الطرق لمجالات جاذبة أخرئ ذات صلة بالثقافة والجمال 
الفني. يجب أن تسمح بالقدرة علئ تذوق أنماط أخرئ من الملذات» تلك التي 
تقدمها الحجج العقلانية وجماليات الأساليب الفنية والأدبية. 
الإعلامية - التجارية سريعة الزوال - في مواجهة تفشي هذه الأخيرة» تتشرف 
المدرسة بكونها تضع كغاية لها تكوين أفراد مستقلين» قادرين علئ أن يكونوا 
منجذبين لأمورأخرئ غير الموضة. والأدوات الالكترونية» والمسلسلات 
التلفزيونية وألعاب الفيديو. 

يجب أن تفهم التربية علئ أنها مجموعة من الآليات التي تسمح باكتساب 
المعارف الضرورية لممارسة مهنة معينة. ولكن أيض] باكتساب التفكير العقلاني 
والمواطنة. 

في مواجهة الإغراء الاستهلاكي المتفشيء علينا خلق سياقات اجتماعية وثقافية 
كفيلة بتعزيز تطوير أهداف وجودية جديدة. ما سيجلب الحلول الدائمة ليس هو 
الدعوات المثالية ل"الإضافات الروحية". بل الاستثمار الشامل فى التربية والثقافة 
مع النماذج (الباراديجمات) البيداغوجية الجديدة» القادرة علئ توليد الرغبات 
الإبداعية المتنوعة. وهذا يمر عبر التعبئة الثقافية المصممة كأداة رئيسية تسمح بتطوير 
أساليب للحياة "أكثر ثراء" وأقل اختلالآ» وأقل تركيزاً علئ الاستهلاك. 


لسنا بحاجة فقط إل طاقات جديدة من أجل تنمية مستدامة. ولكن أيض] إلى 
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طاقات وجودية جديدة» واقتصاد عقلى جديد. وسياسة ثقافية جديدة فى خدمة 
التنمية الشخصية للأفراد. 

إذا كان من الضروري الحفاظ علئ توازن النظم البيئية» فإنه من الضروري أيضاً 
مكافحة الاختلالات الوجودية التى تؤدي إليها النزعة الاستهلاكية الشاملة. يجب أن 
يُحَذَّ الاستثمار الثقافى واحداً من أكبر الإجابات عليز النمو الاستهلاكى غير الطبيعى. 

ما سيخلصنا من النزعة الاستهلاكية ذات البعد الواحذ» ليس هو المثاليات 
التجريدية؛ أو الحملات الأخلاقية» أو عالم إعلامي أكثر "ذكاء". وإنما الذي 
سيخلصنا منها هو البؤر الثقافية الحاملة للإثراء الذاتى طويل الأمد. 


- عصام : بعض المفكرين يتحدثون عن "عالم ما بعد أمريكا"7")» وآخرون 
يتحدثون بشكل أعم عن "انحطاط الحضارة اليهودية -النصرانية"7). هل ترئ أن 
هنالك انقلاب في ميزان القوئ الحضارية يقع الآن ؟ 

ليبوفتسكي: ليس انحطاط الحضارة اليهودية - النصرانية هو ما يميز عالمناء 
ولكن ظهور الحداثة المفرطة السوقية والفردانية والمعولمة. 

يقال أحيان إن الفردانية هي علامة مميزة للغرب. في هذا الكلام عدم انتباه إلئ أنه 
إذا كانت حقوق الانسان بعيدة عن أن تكون المبدأ المنظم للقوانين وللسلطة في كثير 
من البلدان» فإنها مع ذلك ترفع كشعار في القارات كلها؛ وإن كان ذلك يتم بشكل 
)١(‏ الإشارة إلى كتاب "عالم ما بعد أمريكا 7570110 205-41211022 116" للصحفي الأمريكي فريد 


زكرياء ومداره على الحديث عن صعود الصين والهند في مقابل الانحطاط الاقتصادي لأمريكا. (البشير 
عصام). 
)١(‏ الإشارة إلى كتاب "الانحطاط مع1(6020620" للفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفري؛ وهو لوحة تاريخية 
تبدأ من زمن المسيح عليه السلام إلى العصر الراهن؛ تعبر عن معالم انحطاط حضارة الغرب (البشير 
عصام). 
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والرفاهية في كل مكان» وعن مبدأً حرية التصرف في الذات بالتوازي مع تفتت قبضة 
أنماط الحياة التقليدية. 

م ل لي 
المتحولة إلئ ديمقراطية غير ليبرالية تنتشر مشاعر الشغف بالموضة والترف» 
وشهوات الفردانية الاستهلاكية. 

الصين - التى لا تستفيد من مؤسسات ديمقراطية ليبرالية - تعرف إطلاق العنان 
للفردانية التملكية وهيمنة الشركات الحرة. 


حتئ في الدول التي تسيطر عليها الأصولية الإسلامية» فإن الفردانية في نمو 
مطرد. ويشهد علئ ذلك خصوصاً.ء مؤشرات انخفاض معدل الخصوبة» والتي 
صارت في دول مثل إيران وتونس» مساوية لما هي عليه في فرنسا. يُجَسدٌ انخفاض 
معدل الخصوبة بشكل نموذجي عصرنة السلوكيات وأنماط الحياة» وزعزعة 
علاقات السلطة بين الزوج وزوجته» وتحديد النسل وفقا للرغبات الفردية. 

من وراء مكافحة التغريب الثقافي» يوجد - في العمق - تقدم للنموذج الغربي 
الفرداني الذي يمس النظام الأسري : 
انخفاض أشكال الزواج التي تمليها الأعراف في الأردن ومصر والجزائر. 
في لبنان والمغرب العربي» صارت النساء يتزوجن في سن متأخرء أحيان في سن 7/4 
أو ”٠١‏ سنة. 
يُمارّس الإجهاض علئ نطاق واسع في كازاخستان وأذربيجان وألبانيا. 
حت الأصولية الدينية الجديدة تبدو كديانة للفرد. ما دامت تعوضٌ التدينَ التقليدي 
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بالمبدأ العصري للاختيار والاقتناع الشخصي. 

لسنا نشهد عودة إل طريقة الأسلافء بل العكس : إلا انتقاد السلطات التقليدية» 
وإلئ فردانية الانتماء» واستعادة التملك الفردي للاعتقادات!!!, ولو كان ذلك في ظل 
نمط ديني متشدد. وراء العلامات المُعلنة لإعادة أسلمة الثقافة والمجتمع, فإن الثقافة 
الحديثة للفرد هي التي تتقدم» معيدة تنظيم السلوكيات الآسرية والدينية. 

من المؤكد أننا نشهد تحولاً في العالم نحو آسياء لكن لا ينبغي أن نفسر هذا علئ 
أنه "حرب حضارات". ففوق أنه لا توجد مغايرة جذرية بين الثقافات» فإن هذه 
الأخيرة لا تفتأ تتحول ويعاد تشكيلها من خلال مبادئ الحداثة المفرطة الفردانية 
والتقنية والتجارية. تحت يقظة القوميات وإعادة التأكيد علئ الدين» تترتب خطوط 
قوة عالمية ومشتركة متطابقة بقة في كل الأمكنة. لا يَعلِن هذا عن توحيد العالم» ولا عن 
نهاية الثقافات الوطنية» ولا عن السلم العالمي» ولكن لا يعلن أيض)ً عن "حرب 
الحضارات". 


- عصام : رغم تنامي الأنثوية خلال عدة عقود, فإن اللاتماثل الاجتماعي بين 
الذكرى واللاتاك عابو ال شعي أمولة قزال الم اتسحيظة بالأدوار العادلية القديسة, 
هل تعتقد أن نظرية الجندر الجديدة يمكنها تهديد هذا اللاتماثل ووضع أسس تبادل 
للأدوار كلي بين الجنسين» داخل الأسرة والمجتمع؟ 

ليبوفتسكي: للمرة الأولئ في التاريخ» لم تعد مكانة الأنثئ مرتبة مسبقا ومنسقة 
من الأول إلئ الأخير من طرف النظام الاجتماعي والطبيعي... الذي يتحكم في 


)١(‏ من اللطيف أن يتنبه ليبوفتسكي لهذه "العلمنة من الداخل" التي صار الخطاب الإسلامي متشبعاً بها في 
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الوضعية الجديدة للمرأة الآن هو مبدأ عدم التعيين وحرية التحكم الذاتي. 

ولكن - وخلاف لما كان يمكن تصوره - ترافقٌ هذا المسارٌ التحرري بإعادة 
تمديد لمجموعة من السمات والوظائف الموروثة من التاريخ, إذ لا تزال النساء 
مرتبطات أساساً بالأقطاب العاطفية والجمالية والمنزلية. هنالك وهم يسقط : علئ 
الرغم من الدفعة القوية للثقافة الديمقراطية» فإننا لم نشهد أي تبادل أدوار فعلي بين 
الجسين: 

تجمع المرأة "مفرطة الحداثة" بين الثورة الحديثة للاستقلال الفرداني واستمرار 
الموروث التاريخيء بين حركية المساواة واستمرار اللاتماثل الاجتماعي بين الذكور 
والإناث. لذلك لا أعتقد أننا نسير نحو مجتمع "أحادي الجنس". 

هنالك لا شك "إكراهات" ذات طبيعة أنثروبولوجية تقود دون توقف إلىئا إعادة 
خلق التمايز» واللاتماثل بين الأنواع. أن يتعرض المجتمع طموحات المساواة لا 
يلغي الحاجة إلى تقنين الهويات الجنسية» والتأكيد عليها بطريقة أو بأخرئ. لا يمكن 
لأي مجتمع أن يفلت من ضرورة ترميز وعرض الهوية الجنسية. 

لنعتبر - علئ سبيل المثال - بظاهرة العلاقة بالجمال» وهي ظاهرة معبرة جداً. 
من المفارقات» أنه بسبب تقدم معايير المساواة بين الجنسينء فإن المثل الأعلئ 
اللامتساوي للجمال الأنثوي يتمددء كأداة اك الاجتماعي للهوية والاختالاف 
الجنسي كلما قل تكليف النساء بأدوار اجتماعية 5 "ثقيلة": كلما ؤادت فرعن اسكثمرار 
الاختلافات ف الأدوار "الخفيفة" أو الجمالية. تريد النساء القدرة عل التمتع بنفس 


حقوق الرجالء لكنهن لا يردن مشابهة الرجال. 


لا يتعلق الآمر هنا باستمرار نموذج عتيق» بل بمسار منسجم مع الاحتياجات 
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الجديدة للهوية» ومع الحاجة إلى موازنة التحرر "مفرط الحداثة" من الضوابط في 
الأدوان الستيية. 

ها نحن في اللحظة التي تتصالح فيها ضرورة المساواة مع مطالب الاختلاف : 
تشارك النساء حالي في النشاط المهني أو السياسي دون أدنئ تراجع عن الهاجس 
التقليدي لتقديم الذات. 
في هذه الظروفء لا شيء يوقف حركية المبالغة في تقدير الجمال الأنشوي : فدوامة 


القيم المساواتية لا يمكن أن تجعل التفوق الجمالي ل"الجنس الثاني" يختفي. 


- عصام : لم تنجح اللذات المُتّعية للمجتمع العصري المفرط الاستهلاك» في 
زيادة السعادة ولذة العيش. ما البدائل التي يمكن طرحها لتحسين مستوئ سعادة 
الفرد المعاصر؟ وهل يمكن أن يلعب الدين دوراً في هذا المجال ؟ 

ليبوفتسكي : يجب علينا تخفيض أسباب المصائب الكبرئ (مرض. بطالة» بؤس. 
حرب). للدين دور يمكن أن يلعبه» ولكنه بعيد عن الاستجابة لتطلعات سعادة البشر 
المعاصرين. ليس الدين هو الذي يمنح السلام؛ والعمل المثريء والخبز. لهذا علينا 
تطوير اقتصاديات ديناميكية» وسياسات للتضامن والتعليم المستمر. من الأكيد, أن 
ذلك لا يمنح السعادة آليآ» ولكن يساهم جزئيا في الأمرء بخلق ظروف مادية مرغوبة 
من الجميع؛ ومصادر مختلفة للرفاه والرضا. 

لدينا في الوقت نفسه قدرة كثيرة» وقليل من القدرة على تحقيق السعادة. كثيرة» 
بتنظيم مجتمعات أكثر ازدهاراً» أكثر حرية» وأقل استبداداً. وقليل من القدرة أيضاء 
لأننا "تُمتح" السعادةً أكثر مما نبنيها إراديا» إنها ليست نتيجة اقتصاد "جيد" أو عقيدة 
جيدة» ولكن نتيجة كياننا الخاصء إلئ جانب التجارب المعاشة» والظروف 
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والصدفة. هناك طرق كثيرة تسمح بزيادة السعادة لأكبر عدد. ولكن لا توجد علبة 
أدوات يستطيع بها كل فرد الاستمتاعَ بالفرح بالوجود. 

مع العجز عن معرفة كيفية الوصول إلئ سعادة الضميره فلا أقل من توفير أدوات 
للناس ليتمكنوا من اكتساب سعادة ظرفية في الحياة وفي الأنشطة "العملية". تبداً 
الحكمة عندما ندرك أن عقلنا وأفكارنا الواعية لا يمكن أن توصلنا إلى حيث نتمنئ 
الوصول. دعونا نعمل للوصول إلى السعادة العملية (صحة» عمل» فنء إبداع» رفاه 
مادي) مادامت السعادة - في جزء كبير منها - لا تتعلق بالإرادة الفردية. هذه 
السعادة نعمة» وليست أثر سياسة أو اقتصاد أو أخلاق منهجية أو عمل علئ الذات 
المريدة. 

لاا شك أن العروض الروحية للنعيم يمكنها مساعدة البشرء لكنها ليست ضمانا 
للنجاح طالما أن كيمياء السعادة متفردة. 

لا توجد قاعدة ذهبية: كل واحد يحاول - حسب قدرته - عبر"المحاولات 
والأخطاء" تصحيح مسار وجوده وتخفيمّهء بنتائج سعيدة وأحياناً أقل سعادة. مهما 
يكن الأمرء فإن تحصيل السعادة أمر غير مؤكد. وهشء. وشخصي تماما : سرَّه لا 
يوجد في الاقتصاد ولا الدين ولا الكتب ولا في مكان آخر؛ ببساطة لآنه سر لا وجود 
له. توجد السعادة - في جزء كبير منها - دونناء عبر سحر الأشياء؛ وتفارقنا دون أن 
نتمكن من فعل أي شيء. 


6 


30 منمء. عم ممع ]أ 1ا00. بلا /زابنا 


